
لمـــــاذا تســـــعى مصر إلى عرقلـــــة العمليـــــة
السياسية في السودان؟

, يناير  | كتبه يوسف بشير

رغم انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان في  يناير/كانون الثاني الحاليّ، التي يتوقع
أن تتوصل إلى اتفاق بنهاية الشهر المقبل على أقصى تقدير، فإن مصر وبدلاً من دعم العملية طرحت
مبـادرة لم تعلـن تفاصـيلها، لكـن يبـدو أنهـا ترغـب مـن خلالهـا في ضمـان مشاركـة الجيـش وحلفـائه في
الحكومــة المقبلــة. واتفــق رئيــس الحكــم العســكري الجــنرال عبــد الفتــاح البرهــان، مــع ســفير القــاهرة
بـالخرطوم هـاني صلاح علـى توضيـح عنـاصر المبـادرة للـدوائر الرسـمية والشعبيـة للتعـرف علـى هـدفها

الحقيقي.

أطلقــت المرحلــة النهائيــة للعمليــة السياســية، وفيهــا تنــاقش الأطــراف الموقعــة علــى الاتفــاق الإطــاري،
تفكيك البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للنظام السابق، وتقييم اتفاق السلام، والعدالة
والعدالــة الانتقاليــة، وإصلاح قطــاع الأمــن والــدفاع وحــل أزمــة شرق الســودان، في مــؤتمرات وورش

عمل في نهايتها يعود الجيش إلى ثكناته وتنتقل السلطة إلى المدنيين في فترة انتقال مدتها  شهرًا.

يــارته إلى قبــل أيــام مــن بــدء هــذه المرحلــة، قــدم مــدير المخــابرات العامــة المصريــة عبــاس كامــل خلال ز
العاصمة الخرطوم، مقترحًا يتعلق باستضافة القاهرة مشاورات سياسية بين ائتلاف الحرية والتغيير

وتحالف آخر يسمى الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية.
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يـة والتغيـير هـذا المقـترح وقـالت إنهـا لا تعـترف بـأي كتلـة سياسـية مصـنوعة ولـن تجلـس رفضـت الحر
معها، كما أن الاتفاق الإطاري حدد أطراف وقضايا المرحلة النهائية، ومع ذلك فهي تدعو الجماعات

المسلحة في الكتلة الديمقراطية لقبول العملية السياسية.

اعتادت القاهرة عدم إعلان سياستها حيال ما يجري في الخرطوم، إلا بعد تعثر
حلفائها في تعديل مسار الأوضاع لصالحها

ــة، باســتثناء الجماعــات المســلحة، ــة الديمقراطي ــة والتغيــير أن القــوى الموجــودة في الكتل ي تعتقــد الحر
مصنوعة بواسطة الجيش، وهي بالفعل هيأت الأوضاع للانقلاب العسكري الذي نفذه الجنرال عبد

كتوبر/تشرين الأول ، وظلت تدافع عنه باستماتة. الفتاح البرهان في  أ

بالمقابل، وافقت الكتلة الديمقراطية على المقترح المصري واشترطت أن تتحاور معها الحرية والتغيير
كتحـالف كامـل وليـس مـع بعـض أطرافهـا، وتطمـح إلى تجـاوز الاتفـاق الإطـاري، وربمـا القبـول برؤيتهـا

التي تتضمن منحها صلاحية تشكيل الحكومة وتقاسم السلطة مع العسكر.

ير السودان بقيادة مني أركو مناوي تتكون الكتلة الديمقراطية من جماعات مسلحة هي: حركة تحر
ير السودان برئاسة مصطفى طمبور، إضافة إلى والعدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم وحركة تحر

زعماء عشائر وقوى سياسية أبرزها الحزب الاتحادي جناح جعفر الميرغني.

لمـاذا المبـادرة، والجميـع متفـق علـى الاتفـاق
الإطاري؟

لم تشــارك مصر في محادثــات الاتفــاق الإطــاري الــذي وقــع بضغــوط مــن أمريكــا وبريطانيــا والإمــارات
والســعودية، إضافــة إلى بعثــة الأمــم المتحــدة والاتحــاد الإفريقــي والهيئــة الحكوميــة المعنيــة بالتنميــة
“إيغـاد”، ويظهر أن القـاهرة كـانت تأمـل في نجـاح خطواتهـا الـتي اتخذتهـا لعرقلـة الوصـول إلى المرحلـة

النهائية.

تتمثل هذه الخطوات في إرسال آخر رئيس وزراء في العهد السابق محمد طاهر إيلا من القاهرة إلى شرق
يارته القصيرة إعادة بناء الثقة بين طرفي مجلس البجا، لكنه فشل في السودان، الذي حاول خلال ز

هذا ونجح في دفع تقرير مصير الشرق إلى الواجهة.

أيضًــا أعــادت مصر رئيــس الحــزب الاتحــادي الــديمقراطي – الأصــل محمد عثمــان الميرغــني إلى العاصــمة
الخرطــوم للاســتفادة مــن نفــوذه الــديني والســياسي في تــوجيه العمليــة السياســية لصالحهــا، وهــذا
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واضح في دعم الميرغني لنجله جعفر الذي يرأس الكتلة الديمقراطية، فيما ينخرط نجله الثاني وهو
الحسن مع الحرية والتغيير في العملية السياسية.

اعتـادت القـاهرة عـدم إعلان سياسـتها حيـال مـا يجـري في الخرطـوم، إلا بعـد تعـثر حلفائهـا في تعـديل
مســار الأوضــاع لصالحهــا، وإعلانهــا مبــادرة لتسويــة سياســية في الســودان، فهــي قبــل كــل شيء،

اعتراف رسمي منها بفشلهم.

ــة تجــاوز الاتفــاق الإطــاري بغــرض أن يتقاســم الجيــش الســوداني ــادرة المصري يتوقــع أن تتضمــن المب
السلطة مع القوى المدنية على غرار ما حدث في ، بدعوى الانفلات الأمني وتعدد الجيوش في
الســـودان والتهديـــدات الـــتي يطلقهـــا بين الحين والآخـــر أنصـــار بعـــض الجماعـــات المســـلحة بشـــن

حرب داخل العاصمة الخرطوم ومدن وسط وشمال البلاد.

لا تملك مصر حلولاً تقدمها لإحداث انفراجة في الأزمة السودانية لصالحها،
بينما تستطيع عرقلة قضايا المرحلة النهائية للعملية النهائية عبر حلفائها، وهذا

كثر. يمنحها وقتًا إضافيًا، لكنه يعقد الأزمة أ

ويتوقــع أيضًــا أن تضغــط مصر عــبر الجيــش الســوداني والحــزب الاتحــادي – جنــاح جعفــر الميرغــني
ير السودان مني أركو مناوي، على الحرية والتغيير لضمان وجود – وحليفها الجديد رئيس حركة تحر
قادة الجيش في السلطة، وفي حال رضخت لهذه الضغوط، فإن الرأي العام في السودان يرفض أي
وجود للعسكر في الشأن السياسي. ولا يبدو أن الحرية والتغيير على استعداد لتقديم أي تنازل عن
الاتفاق الإطاري، فقد انسحب حزب رئيسي من صفوفها وهو البعث العربي الاشتراكي قبيل توقيعها

على الاتفاق وفقدت دعم الحركة الاحتجاجية بمجرد تفاوضها مع الجيش.

خيارات عديدة لكنها صعبة
إزاء هـــذا الوضـــع، لا يســـتبعد أن تضغـــط مصر علـــى الـــدول الفاعلـــة في الشـــأن الســـوداني، لتـــأمين
نفوذهـــا، لكن الأخطـــر أن تلجـــأ إلى هـــدم المعبـــد علـــى الجميـــع، عـــبر شرق الســـودان، إذ يعـــاني شرق
السودان من أزمات عديدة من بينها ثالوث الجهل والفقر والمرض، بجانب مسار الشرق المتضمن في

يافه استقطابًا قبليًا حادًا بين الرافضين والداعمين له. اتفاق السلام، وبسببه تشهد مدنه وأر

انشــق رافضــو مســار الــشرق إلى جنــاحين: أحــداهما يتزعمــه محمد الأمين تــرك وهــو نــائب رئيــس الكتلــة
الديمقراطية والآخر يقف على رأسه قادة عديدون، وإذا كانت الكتلة ترفض الاتفاق الإطاري وتطالب
بتجــاوزه فــإن الجنــاح الآخــر لمجلــس البجــا يشــترط إلغــاء المســار وإعلان منــبر تفــاوض جديــد لــشرق
الســودان، للمشاركــة في مــؤتمرات وورش المرحلــة النهائيــة للعمليــة السياســية، وتحقيق هــذا الطلــب
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يتطلب تعديل اتفاق السلام.

كتــوبر/تشرين الأول ، فإن عــدم وعلــى الرغــم مــن تضمين تقييــم اتفــاق السلام الموقــع في  أ
مشاركة الجماعات المسلحة المنضوية في تحالف الكتلة الديمقراطية في المؤتمر الخاص بالتقييم الذي

لم يحدد وقته إلى الآن، سيخل بالمرحلة النهائية.

بإمكـان مصر عرقلـة حـل أزمـة شرق السـودان وتقييـم اتفـاق السلام، بتحريـض أطـراف المصـلحة علـى
عدم المشاركة في مؤتمرات المرحلة النهائية، وتملك كذلك تحريض الجيش على عدم التنازل في أمر
إشراك القوى المدنية في عملية إصلاح قطاع الأمن والدفاع، وبالتالي تظل الأزمات محل شد وجذب

دون حلول، ما يعني عدم التوصل إلى اتفاق نهائي. 

الخلاصـــة أن مصر لا تملـــك حلولاً تقـــدمها لإحـــداث انفراجـــة في الأزمـــة السودانيـــة لصالحهـــا، بينمـــا
تستطيع عرقلة قضايا المرحلة النهائية للعملية النهائية عبر حلفائها، وهذا يمنحها وقتًا إضافيًا، لكنه

كثر. يعقد الأزمة أ

ماذا عن مستقبل العلاقات؟
هــذا الــوقت الإضــافي ليــس في صالــح قــادة الجيــش الســوداني، فهم يواجهــون احتجاجــات مســتمرة
تطالب بابتعادهم عن السلطة ومحاسبتهم على جرائم عديدة من بينها قتل المتظاهرين والانقلاب
علــى النظــام الدســتوري، علاوة علــى الأزمــات الاقتصاديــة والإنسانيــة والأمنيــة، وإذا اســتمر الوضع

الحاليّ لأشهر فيمكن أن يقود إلى حرب أهلية.

يكـــا ســـيعملان بكـــل ولمنـــع انـــدلاع الحـــرب الأهليـــة خاصـــة في شرق الســـودان، فـــإن الســـعودية وأمر
ثقلهما لإجبار جميع الأطراف على تقديم تنازلات في قضايا المرحلة النهائية بما في ذلك إشراكهم في

المؤتمرات وورش العمل، فبمجرد اندلاع الحرب ستشكل تهديدًا أمنيًا كبيرًا على البحر الأحمر.

إذا نجحت الأطراف السودانية في تجاوز الأزمة السياسية ووقعت اتفاقًا نهائيًا، بعد أن يتم تشكيل
حكومــة مدنيــة، فــإن مســتقبل العلاقــة بين الخرطــوم والقــاهرة يتوقــع أن يســوده التــوتر، لعــدد مــن
الأسباب، أهمها: عدم رغبة نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في أن يحكم المدنيون السودان، خوفًا

من انتقال العدوى إلى جنوب الوادي.

يرجــح أن يقــود التــوتر المتوقــع في العلاقــات إلى تــضرر مصالــح القــاهرة الاقتصاديــة في الخرطــوم، فهــي
تعتمــــد علــــى الأســــواق السودانيــــة ومنهــــا تســــتورد القطــــن والمحاصــــيل الزراعيــــة مثــــل القمــــح
والسمســم، كما ســيضيف تعقيــدًا جديــدًا علــى توحيــد تنســيق البلــدين حيال التوصــل لاتفــاق ملــزم

لتعبئة وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

إذا نجحت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية والسعودية والإمارات، في حث الأطراف على
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توقيع اتفاق نهائي، وهذا مرجح بصورة كبيرة، ستبارك مصر الرسمية هذا الاتفاق وربما تعرقل لاحقًا
يــة من الحكومــة المدنيــة في قضايــا الانتقــال إلى الديمقراطيــة، لكنهــا ســتحتاج إلى أي إصلاحــات جوهر
جهــود جبــارة للتصالــح مــع الشعــب الســوداني الــذي ينظــر معظمــه إلى نظــام الســيسي علــى أنــه

داعم للحكم العسكري الذي يرفضه.
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